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صراع الإخوة في مسرحية «حمام بغدادي»

 الشــارقة – ”اقرأ كتب الهيئة“ منصة 
نقاش شهري يتم عبرها تداول ومناقشة 
إصدارات الهيئة العربية للمســـرح، في 
شـــكل من التحليل والتفكيـــر بعد قراءة 
الكتـــب والاطـــلاع علـــى محتوياته على 
الموقـــع الإلكتروني للهيئـــة، حيث يجد 
 PDF القـــراء كتابـــا كل شـــهر بصيغـــة

لصاحبـــه،  بفيديـــو  مرفوقـــا 
فكـــرة  بإيجـــاز  فيـــه  يقـــدم 
الكتاب ونظرة شـــاملة حول 
مضمونه، وهي مفتوحة لكل 
والمتدخلين  والنقاد  القراء 

لنقاش الكتاب.
وتُتوّج قـــراءة الكتاب 
الإلكتروني  الموقـــع  على 
وطرح  عليـــه  بالتعليـــق 
الأســـئلة حوله من طرف 

القراء والمتتبعين، 
ببرمجـــة حلقـــة 

إلكترونيـــة يحضرها المؤلف واثنان 
مـــن الباحثيـــن أو المســـرحيين لتقديم 
مداخلتيهمـــا حولـــه، ثم يُفتـــح المجال 
للحاضريـــن عبر برنامـــج زوم للمداخلة 
أيضا والمســـاءلة وإبداء وجهات النظر 
المختلفة حول الكتـــاب على مدار حلقة 

النقاش.
وفي شـــهر فبراير الجاري، اختارت 
الهيئة طرح ســـؤال الإخراج المسرحي 
عبر كتـــب أصدرتهـــا، وتناولت تجارب 
مخرجيـــن عـــرب لهم حضورهـــم البارز 
فـــي المشـــهد المســـرحي العربـــي، من 
خـــلال أثرهم الفنـــي وتميـــز عروضهم 

المسرحية.
هذا  وتنطلـــق ”اقـــرأ كتب الهيئـــة“ 
الشـــهر، من أســـئلة من قبيـــل: أين تبدأ 
وظيفـــة المخرج؟ وما تخوم مســـاحات 
الفكـــر والجمـــال التـــي يأخـــذ المتلقي 
لزيارتها ونهل المعرفـــة والمتعة منها؟ 
ما الأســـس التي يشـــيد عليها مشروعه 
المسرحي في عملية إخراجه للمسرحية 

وفي منظوره الشامل للمسرح؟

كل ذلـــك وغيره من الأســـئلة ســـيتم 
تداولـــه عبر حلقات سلســـلة ”اقرا كتب 
القادمـــة، لفتح المجال للاطلاع  الهيئة“ 
على تجـــارب بعـــض المخرجين العرب 
ومناقشة مقترحاتهم الفكرية والجمالية، 
عبر مختارات من إصدارات الهيئة التي 
تطرقـــت لتجاربهم الفنية والمســـرحية، 
وذلك من خـــلال توفير فرصة قراءة هذه 
الإصدارات التي تهم التجربة الإخراجية 
عبر أسماء مســـرحيين عرب، والدخول 
في نقاش حر ومباشر معهم ومحاورتهم 
تجاربهـــم  حـــول  الســـؤال  وطـــرح 

الإخراجية.
تجربـــة المخـــرج العراقـــي جـــواد 
الأســـدي هي محـــور الحلقة الخامســـة 
من سلســـلة ”اقرأ كتب الهيئة“ وبرنامج 
”عيـــن على المســـرح“، من خـــلال كتاب 

”التوليـــد الدلالـــي للمخـــرج المؤلف في 
المســـرح المعاصـــر.. جـــواد الأســـدي 
نموذجا“، تأليف الباحث صميم حســـب 
اللـــه يحيى، والذي تفتحـــه الهيئة على 
موقعها عبر الإنترنت بشكل مجاني لكل 
القراء والراغبين في الاطلاع عليه، خلال 
شـــهر فبراير 2021، مرفوقا بفيديو يقدم 
فيه المؤلف أهـــم محاور الكتاب. 
علـــى  الكتـــاب  يحتـــوي 
مقدمة بقلم الباحث وثلاثة 
الله  حسب  يبدأها  فصول، 
يحيـــى مـــن البحـــث فـــي 
المؤلف“  ”المخرج  مســـألة 
فـــي تاريـــخ الدرامـــا، بداية 
فـــي  الوظيفـــة  هـــذه  مـــن 
ثم  ومن  الإغريقـــي  المســـرح 
الروماني، وصولا إلى مســـرح 
ومســـرح  الوســـطى  العصور 

عصر النهضة.
وخصـــص المبحـــث الثاني 
في الكتاب لتحولات العلامة في تجارب 
”المخرج المؤلـــف“ عالميا، أما المبحث 
”المخرج  لتجـــارب  فخصـــص  الثالـــث 
في المســـرح العراقي، وخص  المؤلف“ 
بالذكر كلا من المسرحيين قاسم محمد، 

عقيل مهدي، سعدي يونس.
وتنـــاول الكتـــاب تجـــارب الكاتـــب 
والمخـــرج المســـرحي العراقـــي جواد 
الأســـدي، التي تركت بصمة في المسرح 
العربـــي خلال العقـــود الأربعة الأخيرة، 
وأصبحـــت مشـــروعا مســـرحيا واضح 
الملامـــح، جعلـــت مـــن الأســـدي واحدا 
مـــن المخرجيـــن البارزين في المســـرح 

الحديث على الصعيد العربي.
وركـــز المؤلـــف على ثـــلاث تجارب 
للأســـدي، هي مســـرحيات ”ليالي أحمد 
و“نساء في  و“حمام بغدادي“  بن ماجد“ 
الحرب“، قرأ من خلالها تحوّلات العلامة 

في تجارب ”المخرج المؤلف“ عالميا.
كان مســـرح جـــواد الأســـدي الـــذي 
تمحـــور حول تجربتـــه الكتاب، خلاصة 
لوحـــي الفن الـــذي وضـــع مخترعه في 
مكانة ميّزته عن ســـواه من المسرحيين 
العـــرب، لا باعتبـــاره مخرجـــا أو كاتبا 
مســـرحيا مختلفا وحســـب، بل وأيضا 
كونـــه المفكر المســـرحي الـــذي لا تزال 
تمردها،  وعنفـــوان  بشـــغبها  عروضـــه 
تســـعى إلى إخراج المسرح العربي من 
غرفة العناية المركزة التي انتهى إليها.

وتعتبر مســـرحية ”حمـــام بغدادي“ 
التي ناقشـــها الكتاب من أبرز المحطات 
المسرحية للأســـدي، ويقدم من خلالها 
حكاية أخوين عراقيين (مجيد وحميد)، 
يمثـــلان نموذجين للشـــعب العراقي في 
اختـــلاف وجهات نظـــر أبنائه للاحتلال 
الأميركي، وأســـلوب التعامل معه، وهما 
ضحيتـــان رغم اختـــلاف الجاني: الأول 
ضحيـــة حاكم مســـتبد، والثاني ضحية 
محتـــل، يختلفـــان في كل شـــيء، وحين 
يلتقيـــان يكـــون الحـــزن هـــو المعـــادل 
الموضوعـــي الوحيـــد الـــذي يجمع في 

ظلاله العراق كله.
يحيل العرض عبر أسلوب المسرَحَة 
وليس الانعكاس المـــرآوي، إلى الواقع 
العراقي بعد الاحتلال بكل تداعياته على 
الحيـــاة العامة، ويبرز حالـــة التناقض 
التـــي تعتـــري هـــذا الواقـــع مـــن خلال 

منظورين مختلفين تجاه الاحتلال.

«اقرأ كتب الهيئة» 

تفتح عوالم المسرحي 

جواد الأسدي

في رحلتها الأخيرة فنانة تتحول إلى زهرة
«آخر فرصة.. الأمل» عرض يستعيد روح رجاء بن عمار

 ”كغيمة في الريح/ نازلة إلى المغرب../ 
ولكنـــي إذا حاولـــت أن أنســـاك…/ حـــطّ 
على يدي كوكب“. بهذه الكلمات للشـــاعر 
الفلســـطيني محمـــود درويش نســـتذكر 

المسرحية التونسية رجاء بن عمار.
غـــادرت بن عمـــار الفنانـــة الجامعة 
لكل الفنون، التي تجد شمســـها الجميلة 
داخل الجســـد. غادرت المدينة تاركة وقع 
اليقظة في الأرجاء لنستمع دوي صوتها 

الرافض للظلم والسكون.
غـــادرت ولـــع الجماهيـــر الرافضـــة 
للطغيان لتتـــرك لها أثر الريح الذي بعثر 
بياض شعرها المتمرد. غادرت بقلب كبير 
أنهكته المعارك الخاســـرة والحب الكبير 

والفيض الغزير للحياة.
والشـــر  القاتلـــة  الهويـــات  غـــادرت 
المجاني والتربـــة العاقـــرة، تاركة أثرها 
وزرعها وزهرها وقوامها الرشيق وفنها، 
بالفـــن نفســـه فـــي تفاصيل من مـــرّ بها 

فلامسه جنونها وجمالها الغريب.

استعادة للحياة

عادت بـــن عمار اليـــوم عندما دعاها 
والوجـــودي  المســـرحي  الـــدرب  رفيـــق 
والإنســـاني والكوني المخرج التونســـي 
منصف الصايم إلـــى الركح ثانية، دعاها 
بكل الحـــب -الحب الكبيـــر- دعاها عبر 

طريق النحل الطاير.
دعاهـــا فـــي فضـــاء جميـــل بإضاءة 
فنية لذيذة لـــروح رجاء الحاضرة أمامنا 
وشـــملت الدعـــوة حضور مـــن يحملون 
روح رجاء جســـدا ولعبـــا وزهوا وفرحا. 
خلالهـــم  مـــن  رجـــاء  جســـد  فشـــاهدنا 
بـــكل جمالـــه الخـــارق والتـــواق للحرية 

السرمدية.
وفي عمله المســـرحي الجديـــد ”آخر 
الصـــايم  يســـتحضر  الأمـــل“  فرصـــة.. 
مســـرحيا ”الأمل“، الأمل فـــي عودة رجاء 

إلينا وقد عادت بكل كلها.
يجلـــس الصايم ”الملاكم“ على الركح، 
وكأنه في حلبة الوجـــود صامدا مقاوما 
رغم هول الفقد والحزن بكل قوة التاريخ 
بينهمـــا، بـــكل الحـــب الثابـــت بينهما، 
بكل يقـــين في فكرة الجســـد تلك اللحظة 

المتحولة والفاصلة في تاريخهما الفني.
يجلـــس وينتفض ويصـــرخ ويضرب 

بيديه وصوته وجسده أركان الموت.
فهـــل يمكن للحـــب أن يحتمل كل هذا 
الحب الذي يحمله منصف الصايم لرجاء 

بن عمار؟

ما أكبر هذا الحب وما أصغر الموت.
مســـيرة بن عمار المسرحية احتفالية 
بفنـــون الجمـــال خطتهـــا رفقـــة زوجها 
منصـــف الصـــايم فـــي تكويـــن لحظـــة 
مســـرحية فارقة إبداعيـــا وحياتيا، عبر 
مســـرح فو ودفاعها على فضـــاء ”مدار“ 
الـــذي حولتـــه بأظافرها من خـــراب إلى 
فضاء مســـرحي وســـينمائي يســـتقطب 
والســـيرك  الرقـــص  بفنـــون  المولعـــين 

والمسرح والرقص.

مسيرة فنانة

عاشت بن عمار مسيرة فنية مواطنية 
ارتبطـــت فيهـــا مســـرحياتها بمشـــروع 
نضالـــي وطني فكانـــت منـــارة الجمال 
وسط المظاهرات والمسيرات التي طالبت 

بإسقاط النظام القمعي.
كانـــت ولا زالـــت منـــارة ضوئية لمن 
مـــروا معهـــا فـــي وســـط هـــذا المخاض 
الجمالـــي السياســـي. وقـــد نهلـــت من 
الفضـــاء الغربـــي الفني إثر مباشـــرتها 
للفـــن المســـرحي والرقـــص بألمانيـــا مع 
منصـــف الصـــايم، لتعـــود إلـــى تونس 
محملـــة ببهـــاء روحي يقترن فيه جســـد 
الممثلة بجســـد الراقصة لتنتهج مســـألة 
إشـــكالية ومهمة اســـتطاعت من خلالها 
تجاوز أزمة المسرح في علاقته بالجمود 
النصـــي فأحيت نصوصها بجســـد حي 
قـــادر على اكتســـاب حقيقته الخاصة به 
فكانت مسرحياتها تحمل خطوطا لغوية 

خاصة ومتفردة.
”هـــوى  مســـرحية  فـــي  شـــاهدتها 
وطني“ في محافظة الكاف ضمن برنامج 
الاحتفال بـ24 ساعة مسرح، كانت خارقة 
تقـــدم ســـيرة مواطنـــة تونســـية تهوى 
الوجـــود داخل فضـــاء جغرافـــي تريده 

بأكثر حرية وكرامة.
الفكـــري  للخطـــاب  تقديمهـــا  كان 
المســـرحي متفردا لأنها تبعث في النص 
المســـرحي إمدادات شاســـعة عن طريق 
الحركة الجسدية التي تستبطن الفاعلية 
الجمالية فـــي تفاصيل لغويـــة تبتكرها 
ثم تأصلهـــا عضويا مع بنيـــة الخطاب، 
ليصبح بذلك نصـــا معروضا بأبجديات 

متنوعة.
جعلت بـــن عمار من الفن المســـرحي 
ســـبيلا ومســـارا جامعـــا لـــكل اللغات 
ومنفتحا على روح الموســـيقى والإيقاع. 
لم تســـتكن يوما لا للسلطة ومقرراراتها 
ولا للظلـــم. قاومت بكل الطرق بالصراخ، 

بالفجيعة، بالثبات، باليقظة، بالحب.
الإنســـانية  تجربتهـــا  عايشـــت 
والمسرحية وعايشت لحظات استيعابها 
للألوان المختلفة فـــي الجيل الحي الذي 

انتمت إليه، فجعلت من الشباب المختلف 
والرافـــض فنيا وفكريا قادرا على الخلق 

بكل اللغات الفنية.
تستقبلنا الفنانة بقوة جامحة للفعل 
وحكمة شاســـعة من الصايم ليرحبا بأي 
مقترح لمشروع ممكن. لنستأنس الطريق 

الموحشة بحبهما الجامح للفن.
رجاء بن عمار ســـخية القلب والمهجة 
والذاكرة، تقتسم مع من يلتقيها الضحكة 
والسيجارة والمشـــي والربيع والذكريات 
لتنتقـــل فجأة لســـؤال ما الـــذي يجب أن 

نفعله الآن وهنا.
لـــم تهجرنا بن عمار، هـــذا ما يؤكده 
لنا الصايم في هـــذا العرض الذي يحيي 
رجاء بـــين أركان الركح وتفاصيل الحدث 
بحركة جميلة مـــن المجموعة التي تحمل 
في دقائق أجســـادهم حكاية حب ..حكاية 

رجاء بن عمار.
الفنانة خرافة امرأة رشـــيقة وجميلة 
مأخـــوذة بهـــوس الفن كتعبيـــرة وحيدة 
وقـــادرة على تغيير كل شـــيء. هي طاقة 
جبارة علـــى الرفض، رفضـــا قاطعا لكل 
أشـــكال التماهي مع قيم الظلامية الفنية 
والأخلاقية والسياســـية. هي معلمة لكل 
الطرق التي تجعل مـــن الممثل والراقص 

منبرا لتعبيرة متواضعة على الأرض.
تخبرنـــا بـــن عمـــار دائمـــا بضرورة 
الانحنـــاء لـــلأرض التي تحمـــل ذنوبنا 
وأجسادنا دائما لنشكرها مجددا ونشكر 
الشمس والصباح والفجر والمساء، لأنها 
مجتمعة الدليل الوحيد على وجودنا في 
تلك اللحظة ومن هناك يبدأ طريق الخلق 

والإبداع.
ارتبـــط النظـــام المفهومي لـــبن عمار 
في رؤيتهـــا المســـرحية بالطاقة الخارقة 
لتجـــاوزه،  المســـتحيل  عـــن  للتعبيـــر 
وبالجسد الذي تعتبره المحرك الأساسي 

لتاريخ الإنسان، الفنان، المواطن.
نؤكـــد دائمـــا علـــى أن ســـر المقاومة 
يرتبط أساســـا بالجسد الحر القادر على 
تجاوز علاته وجموده فينطلق من لحظة 
الحركة والنفـــس ليصل إلـــى الأبعد من 
ذلـــك، أي حرية فنية متحركـــة ومتطورة 
مـــن داخل ذاتها ومنفتحـــة على الطبيعة 
والعالم وعندما تتفاجأ بهول الظلمة تجد 
في الجســـد مرة أخرى النقطـــة المنطلقة 

للضوء.

زهرة الضفة الأخرى

”آخر فرصة..الأمل“ هو عنوان اللحظة 
المسترجعة التي نسجها منصف الصايم 
ومـــلاك الزوادي وهـــدى الرياحي ومريم 
الصيـــاح ومروان الرويـــن ومحمد ضياء 

الغربي وهشام الشبلي وعماد جمعة.
هـــو عنوان العـــرض المبشـــر بعودة 
رجـــاء الحاضـــرة دائما لأن يقـــين الركح 
لا ينســـى رجاء أبدا شـــأنه شأن خطوات 
المجموعة التي قدمت ببهـــاء ورقة فائقة 
وجمال برهان الوجـــود الحقيقي. وجود 
فنانـــة مرت علـــى هـــذه الأرض لتداعبها 
وتشاكس ظلامها لتحمل قوس قزح على 

كفيها وتحمل الوطن كهوى صوفي.

يعـــود العرض إلى اللحظات المتفردة 
لرجـــاء بن عمار. بينما نجد الصايم على 
الركح ملاكما يصارع الطيف الشكسبيري 
للموت. أما هـــدى الرياحي فترقص على 
وقع الأغنية الفيروزيـــة المفضلة عند بن 

عمار ”طريق النحل“.
رقصت بروح رجاء المزهرة والمتفطنة 
لجـــرح الجســـد الثقافي المنهـــك بتعلات 
خرافيـــة، فكانـــت رحلـــة الرياحـــي مـــع 
رجاء مرســـومة بطريق النحـــل كالنحلة 
التـــي يرتهن لها وجود البشـــر بحركات 
تستحضر الحياة الجامحة والتحرر من 
كل شـــيء. يجلس وراءها الصايم جاهزا 
لصـــراع الحلبـــة، حلبة الوجـــود الحي 

مضمخا بحزن أسطوري.
حبيبـــي..وراح  تهجرنـــي  راح  ”إذا 
على وقع هذه الأغنية  تنســـاني حبيبي“ 
الفيروزيـــة جـــاءت روح رجـــاء محيطـــة 
بمنصف على الركح وفي تفاصيل خيوط 
هـــدى الرياحي وأســـود ردائهـــا لتخفف 
وطأة التراجيدي الـــذي يختبره لوحده. 
فنراه يتحدث ويغني ثملا بالحب يداعب 
الفقد بالأغنيات، مبتهلا لمسيرة مسرحية 

تعني له ولرجاء كيفية وجود.

حمـــل العـــرض إحيـــاء رجـــاء عبر 
الأجســـاد الجميلة لملاك وهـــدى ومريم، 
الأجســـاد الحرة التي صاغـــت لحظاتها 
رجـــاء بفســـاتين تحمـــل الأســـود كقيمة 

ضوئية مشعة لكل ألوان الطريق.
الأســـود  بالفســـتان  رجـــاء  علاقـــة 
ميتافيزيقـــة مرحة لجســـد رقيق مضيء 

لدروب الفصول الأربعة.
تقدمت خطوة مروان ومحمد وهشام 
للرقـــص محـــاكاة للوقع المســـرحي على 
الجدار، وفي أنحاء الفضاء يحيى الفراغ 
المهـــول بحضورهـــم الرقيـــق والباعـــث 
للأمل. أمل رجاء بـــن عمار في فكرة الفن 
الأخـــرى أن الخطوة المتحررة من الشـــر 

باعثة للجمال المطلق.
تتبـــع في العرض طريـــق النحل أين 
تذهـــب النحلة لتأتي بالحيـــاة من الزهر 

عند الربيع.
فـــي طريق النحـــل الباحث عن ســـر 
الوجود الغريب الذي يبحث الإنسان في 
جلالة وجوده عن الحياة ليغيب الإنسان 
مـــرة أخـــرى فيتحـــول إلى زهـــرة مثلما 
أخبرتنـــا رجاء عن رحلتها البعيدة بأنها 
ســـتتحول في الجانب الآخـــر من الحياة 
إلى زهرة تأتي إليها نحلة لتعيد صياغة 

الوجود مرة أخرى.
هناك حيث ترقد رجاء بن عمار. تحيا 
زهرة طيبة من روحها الجميلة وجسدها 

الأجمل.

مثلت المســــــرحية التونســــــية الراحلة رجاء بن عمار رفقة زوجها المسرحي 
منصف الصايم ثنائيا فنيا مؤثرا في الســــــاحة المســــــرحية التونسية، حيث 
قدما تجارب فنية مختلفة ومجددة، طال تأثيرها المســــــرح العربي، وحققت 
لهــــــا بصمة خاصة في بنائهــــــا للحظتها الفنية على الجســــــد. وفي خطوة 
اســــــتذكارية لأهم محطــــــات الفنانة قدم رفيق دربها الصــــــايم أخيرا عملا 

مسرحيا كوريغرافيا يعيد إحياء روحها على الركح.

أجساد حرة تستعيد لحظات فنية

حيي رجاء بن عمار 
ُ

العرض ي

عبر الأجساد الحرة الراقصة 

والتي تستحضر أهم 

محطات الفنانة على 

الركح وخارجه

سهام عقيل

ر ري ي ر

كاتبة ومسرحية تونسية

الكتاب يتطرق إلى تاريخ 

الدراما المسرحية منذ 

الإغريق عبر ظاهرة المخرج 

المؤلف مستحضرا تجربة 

العراقي جواد الأسدي
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